
تركيــــا.. عــــرس ديمــــوقراطي أم مجتمــــع
مأزوم؟

, يونيو  | كتبه محمود هدهود

عشيــة الانتخابــات التركيــة، خــ المعلقــون علــى المشهــد الــتركي وعلــى رأســهم رئيــس حــزب العدالــة
والتنميـة أحمـد داود أوغلـو ليعلنـوا أن المنتصر الحقيقـي في انتخابـات خسرت فيهـا كـل الأحـزاب (ربمـا
سوى حزب الشعوب الكردي) هي الديموقراطية وإرادة الشعب التي فرضت نفسها، تعليقات يبدو
أنها أتت في سياق التغطية على خيبة الآمال التي لم يصطدم بها العدالة والتنمية وحده وإن كان قد
حظي منها بالحظ الأوفر، حيث شاركته أحزاب المعارضة التي لم تستطع أن تحصل على ما يؤهلها
لتصدر المشهد منفردة، أو للتغطية على مشهد باهت وماسخ لا يمكن أن تستفيد منه تركيا الدولة
والمجتمـع إذا مـا نظرنـا بواقعيـة إلى برلمـان لا يسـتطيع أن يشكـل ائتلافًـا ولـو هشًـا لقيـادة البلاد بعـدما

حققت في العقد الأخير ما لم تحققه على مدى قرن من الزمان.

ية التي وصل إليها اليوم نجح المجتمع التركي في أن يقدم عملية انتخابية راقية تليق بمكانته الحضار
بعد عقود من الاضطرابات والنضال من أجل تركيا الجديدة، لكنه كشف في الوقت نفسه عن حالة
الاسـتقطاب الحـاد الـتي تكـاد تعصـف بإنجـازاته ونضـاله الطويـل، نجـح المجتمـع الـتركي في أن يسـتعيد
يــة بنخبتهــا المتعاليــة الــتي همشــت الأقــاليم والأطــراف، ولم لحمتــه الوطنيــة الــتي مزقتهــا الدولــة المركز
تكتـف باحتكـار السـلطة بـل حـاولت فـرض رؤيتهـا الكماليـة المتطرفـة في علمانيتهـا وقوميتهـا ونزوعهـا
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للتغريب القسري، على المجتمع، حين نجح في صناعة نخبة جديدة من أبناء الشعب نازعت النخبة
القديمة مواقعها ونجحت في إدارة البلاد عبر سنوات حققت فيها تركيا نهضة كبرى تعترف بها حتى
المعارضـة التركيـة، لكنـه فشـل مـع ذلـك في إدارة خلافـات النخبـة القديمـة والجديـدة وصـهرهما تحـت
سقف جديد من الثوابت يتسع ليتجاوز ضيق الكمالية التي أضحت عنصرًا من عناصر الاستقطاب لا

مظلة جامعة للفرقاء من السياسيين الأتراك.

وإذا كان العدالة والتنمية قد نجح في تحقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية ضخمة إلا أن
الانتخابـات الأخـيرة قـد أتـت لتلفـت نظـره بوضـوح إلى أن كـل ذلـك لا يكفـي لـكي يحتفـظ بالسـلطة أو
ـــداول ســـلس للســـلطة كمـــا في النمـــوذج ـــى أمـــل اســـتلامها في إطـــار ت ـــكي يســـلمها لخصـــمه عل ل
الأنجلوساكسوني بشقيه الإنجليزي والأمريكي، يقف مشروع تركيا الجديدة  بكل ما يحمله من
أحلام كامنــة أو ظــاهرة لــدى نخبــة العدالــة والتنميــة بجذورهــا الإسلاميــة، إزاء مجتمــع مســتقطب
يرفض ما يقارب نصفه أن يتخلى عن الكمالية أو عن قومية علمانية كردية ليست أقل منها تطرفًا،
كانت القيادة التاريخية للعدالة والتنمية متمثلة في شخص الرئيس رجب طيب أردوغان على وعي
بتلــك الحقيقــة؛ ممــا دفعهــا إلى طــ النظــام الرئــاسي كبــديل يمكــن أن يكــون حلاً لتلــك الحالــة مــن
الاســتقطاب العــارم؛ لكــن هــذا الحــل لــن يكــون في الأغلــب قــادرًا علــى الاســتمرار في مواجهــة ذلــك

الاستقطاب بعد رحيل شخص أردوغان بسماته الاستثنائية، هذا إذا قبل المجتمع المستقطب سلفًا.

لم تكن الانتخابات الأخيرة عرسًا ديموقراطيًا بقدر ما كانت تعبيرًا عن أزمة تاريخية تواجهها الشعوب
المسلمة التي تعيش في عصر الحداثة، وعلى الرغم من أنه نجح إلى حد كبير في التخفيف من آثار تلك
الأزمـة الـتي لا زالـت تـر تحتهـا كثـير مـن المجتمعـات الإسلاميـة الأخـرى، إلا أنـه لا زال لم يقـدم الإجابـة
الحاسمة، فبينما يدرك المجتمع التركي أن الكمالية وعلى الرغم من كل مساوئها قد حققت له نقلة لا
بد منها إلى عصر الحداثة، يقطن الوعي التركي كذلك أن تركيا لم تعد تلك الدولة القوية ذات “العمق
الإستراتيجـي” إلا بعـدما اسـتعادت الصـلة بهويتهـا التاريخيـة والدينيـة، وهنـا تتولـد الحـيرة الوجوديـة

ويقف الحصان أمام العربة.

تحتوي هذه الأزمة كل ما جاءت تلك التعليقات الباهتة في إطاره من تحليلات تعزو تراجع العدالة
والتنمية إلى الطموحات السلطانية لقيادته التاريخية متمثلة في أردوغان وممارساته اللاديموقراطية
وقضايا الفساد التي طالته وقيادات مقربة منه؛ حيث إن مثل تلك التحليلات كان من المرجح أنها
ستتلاشى إذا ما نزعت من سياق التلاسن الأيديولوجي المتبادل بين القطبين المتصارعين الذي فسر
يارات والعلاقات المشبوهة للمعارضين الألداء لأردوغان والتي رأوا طرفه الآخر كل تلك الاتهامات بالز
فيهــا مــؤامرة إقليميــة وربمــا دوليــة ضــد مــشروع تركيــا الجديــدة، تبــدو كــل تلــك التحليلات محتملــة

ولكنها جزئية ومتضمنة في ذلك الجدل الأصلي الذي أشرنا إليه.

لا يبدو الحديث عن إسلامية العدالة والتنمية من عدمها والذي قد يثار في وجه تلك القراءة إلا سيرًا
في الطــرق المســدودة نحــو تشقيــق الكلام لإرضــاء نزوعــات نفســية واجتماعيــة إلى نفــي ذلــك الجــدل
كثر أريحية من تلك المعضلة التاريخية كالحديث بإنكاره والفرار من مسؤولياته وط أجوبة جديدة أ
عن الإيمان الحقيقي بالديموقراطية أو الرشاد في إدارة الصراع السياسي، وهي أمور، ربما يكون من



بين مـا قـالته الانتخابـات التركيـة الأخـيرة، أن العدالـة والتنميـة قـد ضرب فيهـا المثـال الـواقعي الـذي لا
تكاد تبلغه أحاديث المحللين.

عود على بدء؛ وضعت الانتخابات الأخيرة حزب العدالة والتنمية أمام حقيقة أن الاقتصاد وحده لا
يكفي، وأن دور المثقفين قد أتى بجوار الساسة والاقتصاديين في تحقيق حلم تركيا الجديدة، ولتحويل
تركيا إلى نموذج حقيقي وخطاب ملهم لكل الشعوب المسلمة يصيغ الإجابة التركية الحاسمة على

المعضلة التاريخية للشعوب المسلمة.
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